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في ليلة المحادثات النووية الغربية مع إيران الأخيرة في جنيف، أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما مدير
هيئة العاملين أنه على “ثقة مطلقة في ان لدى الولايات المتحدة الفريق المناسب في الميدان”، في تلك
اللحظة لم يكن أوباما أبداً يشير إلى فريقه التفاوضي المعروف والذي ترأسه ويندي شيرمان المعرفة في
ير خارجيته جون كيري الذي يكاد لا يستقر لكثرة تنقلاته، بل إن أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، ولا وز
أوبامــا في ذلــك الــوقت كــان يتحــدث عــن مجموعــة سريّــة أخــرى يقودهــا بيــل بيرنــز نــائب جــون كــيري

والذي يميل الى التواري عن الأنظار.

وخلال التسعة شهور الماضية التقى بيرنز وجيك سوليفان مستشار الامن القومي لنائب الرئيس جو
بايـدن سراً مـع مسـؤولين ايـرانيين خمـس مـرات في سـلطنة عمـان وسـويسرا، ولم يكشـف النقـاب عـن
مهمته الا بعد ان توصلت طهران وست قوى عالمية كبرى لاتفاق يوم  نوفمبر تشرين الثاني تقيد
 ايران بموجبه برنامجها النووي لستة أشهر مقابل تخفيف للعقوبات التي تقدر واشنطن قيمتها بـ

مليارات دولار.

ــار في الإدارة ــه ســبح ضــد التي ــز أن ــائب مســتشار بــوش للأمــن القــومي قــال عــن بيرن جيــم جيفــري ن
يـة المتشككـة دفاعـاً عـن الحـوار مـع طهـران، حيـث أنـه معـروف عنـه كياسـته دون تـوانيه عـن الجمهور
الــدفاع عــن ســياساته المفضلــة، وأضــاف جيفــري: “ضغــط بقــوة كــبيرة في  لاقامــة اتصــال مــع
يرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت كوندليزا رايس كما أنه سعى الايرانيين”، موضحاً أسبابه لوز

بصورة غير رسمية لإقناع اعضاء مجلس الامن القومي.

يــق للاتفــاق جيفــر قــال كذلــك أن تلــك التعــاملات مــع الايــرانيين في  ساعــدت في تمهيــد الطر
النووي الأخير في نوفمبر، وأضاف “كانت تلك واحدة من الخطوات الأولى التي مهدت لما لدينا اليوم

ومهدت لتعاطف الايرانيين مع بيل بيرنز والثقة فيه.”

بيرنـز الـذي يبلـغ مـن العمـر  عامـاً قـضى منهـا  عامـاً في دهـاليز السـياسة يتحـدث  لغـات هـي
العربيـة والفرنسـية والروسـية بالإضافـة إلى الإنجليزيـة، تخـ بتفـوق مـن جامعـة لا سـال في فلادلفيـا
التي درس بها أيضا والده وهو جنرال بالجيش ورئيس سابق للوكالة الامريكية لنزع السلاح والرقابة
على التسلح، والذي قاد فرصة تخفيف حدة التباعد الممتد لأكثر من ثلاثين عاما بين الولايات المتحدة
وايران فيما يعدّ أهم الملفات الدبلوماسية حساسية في إدارة أوباما ونجح بها، إعتاد على التواري عن
الأنظار دائماً وعدم الظهور، مستخدماً طائرات عسكرية أمريكية ومداخل جانبية للفنادق ومصاعد
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الخدمات للحفاظ على سرية دوره.

مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون وصفوا بيرنز بأنه مناسب تماماً للتعامل مع الايرانيين بما له
من حساسية تسمح بأن يتفهم وجهة نظر ايران وصلابة تجعله لا يفرط في المصالح الامريكية، وزير
الخارجيـــة الاســـبق هـــنري كيســـنجر قـــال: “انـــه رصين وموضـــع ثقـــة وذكي ومنضبـــط ومقنـــع .. اذا
استخدمنا أسلوبه المتحف”، مضيفاً :”أحب ان اسمع آراءه ويمكنني ان اتعلم منها، هذا ليس شيئا

أصرح به عادة”.

حتى المسؤولون الإيرانيون أبدو اعجابهم بأسلوب بيرنز، مسؤول إيراني لم يذكر اسمه قال إنه “يعرف
ايران جيدا ويفهم ايضا ثقافة ايران وآمالها ووضعها في المنطقة.” واضاف “احيانا يغضب المفاوضون

الايرانيون اثناء المحادثات ويضغطون عليه لكنه يبقى هادئا وصبورا”.

وكان بيرنز قد لعب عدة أدوار مهمة كذلك قبل دوره الأخير في اتفاق جنيف، فقد تولى رئاسة القسم
المختص بالشرق الاوسط في وزارة الخارجية أثناء الغزو الامريكي للعراق في  دون ان يظهر في أي
مـن تلـك المهـام إخفاقـاً شخصـياً، كذلـك أدار مكتـب شـؤون الـشرق الادنى الـذي يتعامـل مـع سـياسة
الـــشرق الاوســـط مـــن  الى  حيـــث أصـــبح مشاركـــاً في الصراعـــات الملحميـــة بين وزارتي

الخارجية والدفاع بشان الحرب وعواقبها وهي معارك كسبها البنتاجون بصورة عامة.

إضافة إلى سلسلة من الوظائف المرغوبة برغم ما يكتنفها من مشقة من بيرنز كونه مساعدا أساسيا
لمسؤولين مثل كولن باول ومستشار الامن القومي للرئيس رونالد ريجان ووارن كريستوفر ومادلين

ير الخارجية. اولبرايت حين شغلا منصب وز
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